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دوائر العميان
مصطفى موسى

 للقضاة بدولة المنسا القوية، لكنه الكتاب:
ً
في القرن الرابع عشر، يصير يعقوب قاضيا

 ل�لتباس. يستيقظ ضميره عندما يصل إليه حبّاب، القادم 
ً
 مثيرا

ً
يبقى شــيخا

لقتلــه فــي ا�ســاس، بعد رحلة شــاقة، امتدت على أعــوامٍ خمس، في لهيب 
لّ يحن إلى زوجته. بعد 

َ
الصحراء. خ�ل هذه السنوات، سحرته مرمدة، لكنه ظ

 لشمال افريقيا ووسطها 
ً
 تاريخا

ً
ل مجتمعة

ّ
 في أحداثٍ تشك

ً
تيه طويل، عابرا

بأسرها، يعود إلى منزله بجسدٍ منهك، وقلب مثقل بعنف القبائل والنزاع فيما 
.
ً
بينها، و² يعود منتصرا

كل هــذا مــن الماضــي البعيد، ولكنــه حاضرٌ بقوة فــي زمننــا، إذ تحدد فصول 
، فترســم الع�قــة 

ً
 قديمــة، قبــل أن تكــون دو²

ً
الروايــة الع�قــة بيــن دو²

التاريخية بين القوافل التائهة في الصحراء ا²فريقية. هكذا، تتقاطع الع�قة 
فــي ســرد تاريخــي محكم، بين ثــ�ث دول اليوم: «مصر المحروســة» بإرثها 
ا�زهري الكبير، والمغرب الشاهد العم�ق على الصحراء، باºضافة إلى مالي 
 في اســتعادة هــذا التاريخ،

ً
 كبيرا

ً
التــي كان لنجــاة جــزء وافــر من آثارهــا دورا

و² سيما أن القصة بأسرها تبدأ عندما قرر صحافي إنكليزي مساعدة صديقه 
حي «داعش».

ّ
الماليّ في انقاذ ما يمكن إنقاذه من غزوات مسل

ف:
ّ
رواÉ وقــاص مــÇي، كتب مقــا²ت متفرقــة Å مجلة «العربــي» الكويتية المؤل

ومجلــة «تــراث» اºماراتيــة، باºضافــة إË جريدة «القاهــرة» اÇÊية. حصل 
عÍ اÊركز ا�ول للقصة القصÌة من مركز «مساواة» لحقوق اºنسان (2012)، 
كما وصلت روايته «الســنغاÏ» إË القاÎة القصÌة لجائزة ســاويرس ا�دبية 

Å دورتها الثانية عÑة (2016). 

خذ من شــخصياته وســيلة �ستعراض الع�قات بين الناس 
ّ
«كأنّ الراوي يت

– البناء وطرائق حياتهم قبل قرنٍ من الزمان.» علياء الداية
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نوفل هي دمغة الناشر

دوائر العميـان — يصير يعقـوب قاضيًا للقضاة فـي دولة المنسـا القويّة، 
لكنّـه يبقـى شـيخًا مثيـرًا للجدل. يسـتيقظ ضميـره عندمـا يصل إليـه حبّاب، 
القـادم لقتلـه في الأسـاس، بعد رحلة شـاقّة امتـدّت على أعوامٍ خمسـة، في 
لهيـب الصحـراء. خلال هـذه السـنوات، سـحرته مرمـدة، لكنّه ظَلّ يحـنّ إلى 
زوجتـه. بعـد تيـهٍ طويـل، عابـراً فـي أحـداثٍ تشـكّل مجتمعـةً تاريخًـا لشـمال 
أفريقيـا ووسـطها بأسـرها، يعـود إلـى منزلـه بجسـدٍ منهـك، وقلـبٍ مثقـلٍ

بعنـف القبائـل والنـزاع في مـا بينهـا، ولا يعـود منتصرًا. 
كلّ هـذا مـن الماضـي البعيـد، ولكنّـه حاضـرٌ بقـوّة فـي زمننـا، إذ تحدّد 
المراجـع  مـن  كبيـرة  مجموعـة  إلـى  المسـتندة  التاريخيـة  الروايـة  فصـول 
والمصـادر، العلاقـة بيـن دولٍ قديمـة، قبل أن تكـون دولًا، فترسـم العلاقة 
تتقاطـع  هكـذا،  الأفريقيـة.  الصحـراء  فـي  التائهـة  القوافـل  بيـن  التاريخيـة 
العلاقـة فـي سـردٍ مُحكـم، بيـن ثـلاث دول اليـوم: »مصـر المحروسـة« بإرثها 
الأزهـري الكبيـر، والمغـرب الشـاهد العمـلاق علـى الصحـراء، بالإضافـة إلى 
مالـي التـي كان لنجـاة جـزء وافـر مـن آثارهـا دورٌ فـي اسـتعادة هـذا التاريـخ.

»يتّخذ الراوي من شخصياته وسيلة 
لاستعراض العلاقات بين الناس وطرائق 

حياتهم قبل قرنٍ من الزمان.« 
— علياء الداية، البناء

مصري،  وقاصّ  روائي   — موسى  مصطفى 
الكويتية  »العربي«  كتب مقالات متفرّقة في مجلّة 
جريدة  إلى  بالإضافة  الإماراتية،  »تراث«  ومجلّة 
الأوّل  المركز  على  حصل  المصرية.  »القاهرة« 
لحقوق  »مساواة«  مركز  من  القصيرة  للقصّة 
»السنغالي«  روايته  وصلت  كما   ،)2012( الإنسان 
في  الأدبية  ساويرس  لجائزة  القصيرة  القائمة  إلى 

دورتها الثانية عشرة )2016(.


